
1!قزبيلوطرر1فىفى-لم!ساالمختماعل!ا

شفاهناكطعىئثيفكثبميرةبينماتحالعنرل..كليشبئنفعائعنمالنهاشتماا!بمتحضعىلة1ث9ص!

ا)ت"ننروان..فذرهزتإأوسعمالهعحتهعناان"اصص"بهايننمئفنهاذج

هداعنمعبرالعبارهووساخةوزناخةقذارةالاكثرهوالحديث

اـ!"المجتمع..."*رقزوو))فلسفة

هجينولكنها..شيءفيالص!يث؟لشعرمنليستالنماذجهذه

مقرةمبناعضائهامنعضوكلاًستعير..عظاممنهياول..غريب

..بلادناخادجا!لقالرفضالىوحدةبعنفتمثو"شعر،)جماعةبرحتما

الشعروبين"الوسخالمزنخالفوضوكطالحرالشعر"مذابيناىتا،وضوع!ذافيحماصرةسيدخالدةمؤخراالقتوقد.بلقيم

..بالثقاهلآالمشبع..الصادقةبالتعربةالغنيالنقيالاصينئوافضإئ،الرفإلالىالدافياومكانادونشزوعهساانفيها

..الثانيفاًلمعرفةتجري،اـلممولسمهعلىنجيبوانفسأنئانلتاوليس.اـلمذفوطلالجماعةبينالإيافضين

خعراءبين..الحديثةالشعريوالحرذوفلبفيمعركوانهادحزيبوانتمائهياالمنلقالرةويبينوزوأئهاخالهفقجمجايف:السيعال

عفوعرو.ا..شعبناوافراح!ومحملوا..بلادناارضفينبضوااتناقضاتالىلطشنونالذينعندذلكعلمان.لعقيمةوالتزامهما

الغريبةالثابملبهانثرتعصيوببن..وابداءوفجديدباصالة!تصطلبعنقيتلفوما،نفارعنتتصارعفماكيانهمفيتتجاور

بلاصارت..الارذؤدميابعرلىلاالتي"كالقزاعات"صبحتى.هوحههواحهذلتظرة

..تحرسهانهاتدمميالنبىالرمازاءحتى..اًحاسشغرجماءةفعلبتالرفضهذاعلىنحكمبانيكفيولعله

هذهودين..الحقيقيوحادسهالرمصماحببينالفرىانهالتيالاوروبيالالبمذاهبمنم!قفسخوتشوهتفسخ،مسرولة

..."الفزاع!ت!))نسخغرللرفضمفهومهاانوهل0واتفافامصادفةايديهابنتقع

..حو!كمبالجويحسونلا..المعيعلىيسرونالذينمؤلاءاررينلواقعذلكومع؟والمزياليبنجيداندريهمنعبعنمشوه

فهماعركةايرانتوجهانيجباًلذينهم..غريبانهيشعروقيمقصللقيمرفضغريبرر.انيمبئلاالجماعةهذهميهوجدت

")إ(برمتهاالحديثالشعرحركةضدلائلالوطوكستيبحالكويمةبالغاياتتعبثويطلقهاا!خ!لىمسزوليةعنها

والانح!لالبذاءةيبررلاالمطلقالرفضانالقوليجبكذلكافيالمتضخمةالكبيرةالشرنقةالىالواقعهذاويعود.المشروعةغر

برقئدليها5إعودبيئ،فحسب"كعر"عمامفسعرفيواذبخننيبواقي،"العالملبننف"فيلبتانرسالنلودعاهاعقةلصعهدنفخها

الملوففالرزقهمهادرالىالايهؤلمدمنامكتهااللكلالخلقيالتعليا،يب(ثر"ياما!يلب،3؟والظعراء*دباءمنعيهئميهاترعرين

ؤلسفةةالرؤض.الصضاريةاواقفواوالمبادىءبلقيمعوالمتاجرةاإ!اعل،حيوياطبيعيامجا!العربيالعالمفييرىانعليهفامتئع

.(ضدونرايةايةتحتن4يربالامرتزقةاليهوالداعون،الارنزافىعلىوانكظواجدبمداءزقلصوءـكذا.بهويتكيفلحيببفهيهالفكر

.واهـزادوالطدبا!رضيسبيلعلىمضمونةالمكاف!ترامتمامدنةفقاعات!راغهمنهيةزلعقلسعيدويقلدإجترهاالفارغةذاته

يعدولافهو،الرفضحقيقةعنالفلسقيالمصطلحيخدمنا*ويجبايجيلهذاوم!ا،المزوفةاللبةهذهملواأنالناسلبثوما.فارغة

البرتالاصاذ؟ومني،الاوسطالشرفىاوضاعفيالباحثون!مماءماوه!.ؤثرهومنشعرهومننفسهمنالقرفنفسهعلىفاستولى

،والغيبااشرفتبينالافوارفيالنفعيالتعاديالتوصيب،حورانيالجرأة،نفسهاًلوهتفي،لدير"يفىولمعقمأسعيدلثرنقورذدعهتعد

اًلوطنتربة.منجتورهاقطعتوالشعراءالادباءمنلفئةسزمةصفةاً!ر!!ح!لو!ي.ورءطنةبجدالعربيةاًلقوميةمسالةطرحعلى

اًنوبدون،!ا؟تاثران،!ونوقس!ااًلمبادىءتستلمفاصسنحتفيالرفضنظريةعلىوقعالجدوىوعدمبالضياحوالش!عوروالفراغ

تولدتالدافعبنهذيندكلن.والارتزاىالمنفعةبهسيارالابهاتفافلي!افعيد.فيسلاحالتغمووشوههافهمها!ساءالاوروبهاالادب

فىبر!فياًلكا!مولن+رك.صدورهااس؟مراروضمنت"شعر"مجلةيتمثل،متبالينمظهرينالفعلردةواتخذت.العربيةالقوميةبه

ا،جلةفإةعنعلمينجنحقيقؤصامالنيخور!يرنجبقللشاممر"لامرصفةويتخ!الخالليوسف"المهجورةالبئر"مجموعةفياحدمما

..ادإ-اليران":رنجبققال.هليهاادرفقةالاموالومصالروالورورةالمزإفبالرمزؤت؟قنعالعربيةللقويةالحنرالظئ!الهجاء

باستغراباشارواقددكروبومحمدمروهوحسيننجيموجوزيضالمذكورةالرماعةمنالاخرينشعرفييشيعالاخروالمظهر.المضللة

جرإبةفيالحساجانسيكتبمرةمنواكر.الاموالمصاددالى،الصحفيةالحاجانسيمقالاتفيالادبوقلةالبذاءةمنتهىويبلغ

..الالستعمارمعنتعاملنحن..خونةنحننعم:يقول"النهار"ا*العباراتهذهمثلعلىنقعحيث،نثريةقصائديرم!ثوهاانيحبالتي

للاحداثسردءرنجبقيتبعثم"؟تر؟روقفماذا..نقبضنحن"فرج"و،العربيةالقوميةبهاويعني،"العربيةالوحيدةالدودة"

غرو-ما-مالخمااذلاعلن"قادر"وبقدرافعاة":فيقوؤأالمتلاحقةنصدرلااخرىوعبارات،العربيفالحكغاراعلى"الدبويأل"والعروبة

بيمهوفي..الشعرل!ا*ئردفاريخنمنىوانهالعرجم!الشعريحبالهالضربررةرعتانكانكلهلهذا.والازقةالاسواواولادمنولدمنالا

الدكتورباشراًفالمجتمعونوتدالل"الشعراء"منكبيراعدداجمعالحديثالشعرقلبالىوالحديثالقديمجبهةمنالصراعنقلالى

..الشعرقضيةمالكوقد.اصيلبناءوحديثمنحطمجلوبحديثبينللتمييزنفسه

فند!فيكبرىكوكتيلحغلةواقيمت،اشعر"مجلةوظ!رت،ير!ىمايجهلرقضبينالفاردعلىحاوبماخليلالشاهراكد

..اللبنانيقاللتاتاًلوف!تذلفتبثزاواؤعورفمهالمستنقعاتونباتالحشراتهرففالىبالراففيوينحيأ

..ب!زافندلىفياسبوعياتعقدشعرحلقةاجتماعاتوبدأتال!ممنجديدلنظامالغداءمنهويستمداتراثيغربلمسؤول

فيالراسخون*كلاتناينمنييدوجميفلاهذاكلنفقاتاماالذيالخوريرفيقالشاعرالمترصنالموقفهذاويشادكه.الاصيلة

."الشعر":المصمرهذافيقال
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1!صييالؤطرر-فىا!ما-!ا.!تنلماعل!

نعودونحنالسابقالمددفياليهااًئنرناآمةالىتتعداهبل،الحدبعدانهيوسفعنالخاليوسفاصحابمنام!حابناوحدئنا

جماءةدؤمتا)ةنيزوبرا،ةآقةوهي،تشغببصهافياتوسعاالىشيئايقبضولم"الصياد"دارفيوعملالاورسمرارةذادان

خليسلىتقليدالىودفعتها،ومناهضتهعقلسعيدتقليدالى"شعر"..امهـكاالىسافر

تخقيانحاولتوقد.وتشوبههاوطريقتهرموزءواقتباسحاوي..يكنلمالافلاسمنشيئاوكأث..عادفقدغيبتهتطلولم

حولتحوكهاتزالوماكانتالخبيثالصمتمنبمؤامرةاًقتباسها..ماركشارلبيتفيالاجتماعوحضر

متحزبمتحيزكتابالتقليدت،مةادونيسعنيرفعولن.اسمهحفلاتوبدات"شعر"مجلةواًصدر..مطبعة"اشرى"و

انتهىوكذوك.حاويخليلذكرفيهوتجهملسعيدخاسةزوجته-كبهزبمبم،يمونانيريديوسفانالصحابهؤلاءويضيف..الكوكتيل

فهم.المحزنةالمنطقيةنتيجتهالى"شعر"بشعراءالمطلقالرفضالاميربر..الشعرتاريخفيباوندازرامثلالحديثالعربيالشعرحركة

منيسخرون،المتفرجينبعضحدثناكما،الخاصةجلساتهمفي..الحركةوهذها،الزعاعة"هذهسبيلفيحساببلاينفقةيوولذا

تلك!نملفقةمحافرمنيثسونهبماذلكيحجبونثمبعضهمتفاهة..الروايةيصم!منوهات

فييخبطارءنعمبياالخاصةالجلسةفييعدمنفمنهم.الجلساتيمكنلافيلكفهي..عددمبةمناكثرتبيعلا"شعر"فمجلة

ومنهمالممور،عبقريةالناساًلىتبرزهالمحاضر،لكنهدىغرعلىالشعرومنهاشعردارعنصنرتاتي3التراجاما..نفقاتهاتغطيان

الجرائدصفحاتعلىولكنه،الشعرفيالتافهالشخصيالرأيصاحبوالبلم-الخا!إوسفنظمهاوترجمهالذي"اًلايركيالشعرديوان"

بيولوجي.سيكولوجي،فلسفي،جماني،حضاريناقداهاشترفقدالكتابهذااما..قليلةفمخالامنهتبعلم-ربيعند

هذءيحاعرالذبماالعاماًلاحتقارانهوواحدتفسميرالآفةولهذءوارصحفالصديقةاًدسالم!علىووزءالامركياًلمعلوماتمكتب

منكليحاول،خانقجوفبمتشركيجعلهاءليهاويرلضي!قالجماعة.المخصشة

قىواحدمنلاكرالشهرةتتسعوهل.وصرءيربةلر.ان.افراصصا:وإقولثعرهيشدوهوشعرعصابةافرادا-دمرةجاءنيوفد

عليي!يحتمكذلك؟"ببروترأسحي"فيوتنتهيتبدأصدودهاكانت..!ويا؟..العربيةالحضادةاين..العربالقراءن41

بعضابعضهمينفخو)وانوا،!ةجهةفييتماسكواانالعامالاحضقارجبراادرا!مجبراترجمهالذيلشكسبير.!ءلمتمضابم.اسمعوا

السحريةالاسلاكومن.الداخليةالضغائنتنه33بينماالناساماماما..نسخةوثمانينستاالامنهتبعلمشمرمجلةدادواصدرته

ارتباطهمىنتتجالتنالماد.رةالظئدةواحدةجبهةالى.تشدهماليوهرا!نسخةاع،بروتفي،منهبيعثقدشقراابونتوقيديوان

...مجانايدورمطبعة،!ولاب!4نفسشوقيقالهما

--+اشالسدحالبايتستطيعانلاوالداراًلمطبعةانندركهامن

لب!-!ءا-ابر+ص!ص6دمرلجصهولاءهمومن؟الاعضاءتبرعاتطر)قعنتدفهل..الحف!تهذء-

-...ء-.،الاعضام

الشمالىالإقليمحاويخليلالدكنورعنهمانفصلحتىطويلةفترةئمرلم

..والهاويةالاسمننهتار:اعمالهمتبيانمعادناهاسما؟!ما،درجةاً!سادةربقبمغانموجورج

بحيءالدينمجي"الاداب"لمراسلالاقليممنهاربسوديقومي:(سببداحمدعلي)اثونجبس

عمل.بلا..السورجم!

،القنرةهذهفيالشباننتاجاليهاينعرفخطيرةظاهرةهناكبلاعمل..الشوريالاقليممنهاربسوريقومي:الماغوطمحمد

ويحدثعا..الصحففيوتصريحاتهموتصرفاتهممواقفهموتؤكمما.معلمنصف.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:رفقةفؤاد

بينهماووبعضبمضهـمبينوعلاقاتهمالشخصيوخملقهماليوميسلوكهم.مدرسةمعلم.لبناني:شقراابوشوقي

..القراءوبين."النهار"جرإدةفيمحرر.الحاجانسي

واالألو!،ار!ودكل!جاوزاي"الاشقار"هيارظاهرةمذه.معلمم.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:العظمةنذير

وهذا.خاصة*دبية:والحياةعامةالاجتمابمبةالحياةفي،لمستوردة...الخالويوسف

لاينب!ث!انهلا،اخرىاحيانفيومقصوداتارةعفويايكونالتجاوز.0جريءجواببلا*نخنىملالتبهيالسرالهوهثا

وانىاافضلحياةاليلثوةيفنوجمرولا،جد-!ةقيماستشرافعنفش!كما..يجيبانالخاليوسفالاستاذمننتمنىونحن

والحضاريةالثقافية*سسبكلواستهتارقائمماهولكلرفضمو.")2(يجيبواانالمارفينجميعمن

عماوالقعودالهممبهذاالاقتتاعلم،الفريةحياتناعليهاتسيرالتي"شعر"جماءةتعاول،الشعرفيالتجاريالتباثلاساسوهلى

فموقفهم،التعبيرفيالالرافبعض"!م"كلمةفيو!ل-مواءالعاملة*رصوبيةالمجلاتاصحابوبعضالمستشرقينبعضقذكرافى

انهم.وقديمهاجديمطانقيممملمنالتخليموالتحديدوجهعلى،العربيةالىالاودوببمالشعرمنترجمتبما،السايةحقلفي

منالقديمانهيارينتظرون،الاعزلالمتفرجموقفيقفون،القيم!ارجانبموفاتها.نوعهامنالخدعةثمنفيمغعوابالمثليعاملوماانوتطالنها

مماما،وبمعجزةايضانفسهتلقاءمنالجديدونشوءنفسهكلقاء.باهظةوفييةطمعايعتر*نتطلبهماوان،قبلمنلهادفعوا

،.الالفاظقهيكتابتهممادةعنتسا،لتواذا،ش!لافيلهمدخل"كيرترجمةجوهر.فيهوعربياشمرايخنرجمواانهؤلاءيمكنوكيف

ألاممورحقائقيقرراللبمالباحثاماميبقىولا!ذلكغيرشيءولاعليهيطلعحينالاودوبيالقالهـيلايقولال!؟الاجنبيةاللغاتمنامينة

عندممكوناندونيهمعونلمنوالتاييدالعطفبعينينظران*غدتانرجمةان"بشعر"جماعةوترد؟"اليناردتىبضامتنا"

فانهم،عثواءخبطيخبطونكانواواىفهولاء،البناء!لىاوبراةالعربعنهاهرضالل!كيالشعريلنتاجهاالاعتبادردفيالوحيدملاثما

المدمة!طريقعنولوالداءموطنيصيبونقد.الغربيةللسياسةلتح!زها

والمجتمع،الحياةمنالعمالموقفعلىلايقتعر"*ستهتار"وهذاعند،نفسيمرضهوبما،المطلقالرفضا!راضكقفولا

لجسحتيبل،وطلغةوالقراء*مبطىالجرلآفييتجلى؟ئه.3او.3عى،1661-ا-22نيالاحدمبلة21(
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1!صبيلؤءلى1فىا!ماعل!ا!تمافى

،لاير!ونبماالنقدمسهماذايثورونالذينوهؤلاء!ممنوعةوالمنافشةصعلىو.لبصقونقاعإةكليصفعونانم!والورقوالحبرالحجارة

جياتناتهددالتيالرجعيةالظواهركلتجاءالخرستماميخرسوناحههمكتبمقد...للاخريناوللذاتاخنرامبكلويهز؟ودقيمة

القرونورجالالجامدونتسلطفقد..الاجتماعيةولأحريخنناالاجيماعية"لطشىةاو،وللغنهلنفسهسبةفيهايرىاندونإ،طريقينللحب"

جديد!من(،التبشير"يمارسونواخذوا،اًلنثروسائلملىالوسطىلذن،1.."مجهولةامراةمنرسالة"زفايغستيفانقصةاحدهم

ويشالونالحجابهالىويلثونالجنسبنبينالاختلاظيهاجمونوهم:فيهجاءدبوان!احمممونشر.0.نيةتواضعوحسنبكل

ارجلاحيازةوانمسيلةالعواطفكبتانويزعمونالسينماباغلاق..ورغابهاعمقهافي"جنسيكبت"بتحس،.خئها

ايضا!فضيلةهو،النساءمناًلكتميربخبهلحريم،المونونوغرالموزونبينفيهخلط،ديوانافنشراخرشاعروتففل

الكنابمن!اضميريثوراوقلميتحرلداندونيجريهذاكل:منه،حبيبهفيهيعاتلبكلاماوقال

لهذاوما..بعيداوقريبمنلايعنييمالامركأنالشيوخاوالشباننسىالراء

والمجتمع*ديببينالروابطانقطاءسوىكمليلمنالصامتالموقفوفسا..حبنا

وضمهالاههلاي!فالكاتلب،اخرىجهةمنوالثقافةالاديبوبينجهةمنانتظارفي...هناهاوأنا

يتعدقفيماحتىالتفبيرفقدقدفهو،بلحظتهالحظةكلالشخصي..جفاهلياليمراًداًومرت

هكتابرواجهي،ضيقةبرهةضمنمحدودانه.الشخصيبمصيرهلايبسم..الحلوواسمري

الادبعلىالطوفانذلكبعدومن..!طفيهوزعاًلذي*سبوعفيصلا.و(لف..ابتهالومات

!والتراًثو*دباءوالقيم؟!يزحمالا..لييبمهمرلم

الادد-،ءنفوسفىالثقافيةاًلمؤلسساتحرمةفقداننلاحظهناومنيضعاًندونبالنقاطالشاعرم!هاكاملةصفحاتالديوانهذاوقى

ث!راًو،مثلامقالهتنثرلملانهامجلةثتمءناحدهميتورعفلادواوبرنهتكونانونامل!ماكنبابلغمنفجاءت،حروفاالنقاطتحت

ا!!موقفائؤبلهذاومن0برأيخالفهلانهالناسمنبف!ن.فقطالنقطمنصفحاتالقالعة

اربععةوماحهها.المجلةيشتمظللقدبة"*داب"مجلةمنالشعراءواستمرضنا"الشعر"وداوين"القصص"مجموعاتتركناواذا

والادبلمربرياالفكرمثلتلمجلةحرمةيرعىنادونمتواص!تشهورتطرهـوادعاءمنمانجدلهالناوبعضبعضهمانتاجمنالكتابموافف

!السئواتالتسعمايناهزالعربيواما،واجلالتقدبىنظرةالاءرنتاجالىكلينظرانفاما.عربض

ايمانهوعدمالاديبفميرتجولىعلىيدل*ةخفالىهذاكلانهاو،اخرىلغةعن.انت!اجهترجمالهأقلها،ثىبتهماتيقلفهان

يعملالادبوانضيقالادببابانحينلي.الموقتةمصلحتهبغيرانلئفسهكاتبكلبسمجهكذا..ئحيرهدمساروةانتاجهفييستعين

اعم،قفيبحثو*ديب.صصاشيتهوزيادةالضميرتنقيةسبيل!ي،رخيصعندهمفالصم..وهدوءوبساطةبثقةفيهشخصيةيلغي

الزا!شهحياتهخثلمن،*سمانضميرفنيالثاقيالقيمعنالقلب

نصوئهاانعلينا،للروحمعاب!الثقافبلةالمؤسسطتوما.العابرةح!ديثصلر

هذءثمرهاالتيبالقيمثقت"العادي*نسانيفقدلثلاهبثكلمن

الناشرينوانمزيفون*دباءانالعارىاوهمنااذااما،اً"سساتلقبة

بالتطورثمومن،بالثقاقةصلتهقطععلىاجبرناءلدقنكون،لصوص.0.3جزآقالرضيالشربفم!يوان

!ليهاتسيراككاالسبيلصهل!اًناًلمؤسفومن..والحضارة

وقهمهكواًش!ننارالقاريءبذولىيستخفغثائتا-!أثعئدؤاًالثقافيةالامور.25العبدبن!ةديوان
ا)مقامةتمليهاالتي*دبهةالواجباتبكلوالشيوخالشبانكثرمن

ذعببمحمةلعاللجظةوحدلعقليةتجإلموىلىبكلشلزتؤشبايملةمبالا6لاوئحئياخيطالوجمهكلهاو03."ناشمرا؟7مجصعة"شوقي

أئح!سجلغيرقيوممعهاطعممهسخا!!اًفىكظافىهرهذغامةملمةترلبمفذدحملهالتئفرو02.ام!لمبهبانشم!فيالول

،اشخاص،،جدانوإجب6تتظدالهاولةان؟نخ!ءطيدلمولما...اليسشافطلكرملمبنثيةح!ايهت

ا،ما!لانهايةوصبراملابةوثبه"موثقافتهمايمانهممنبس!لتمدون...فينفيوثوصفالقصةشيعبراء

*

ينملحنوش!تجابةور!ي...عزامليسمبرةقرجمةامبركافيالقصيرةالقصة

ءحمد.الدفيمحيبى*دابدالل.15.للقزويئيالعبلدواًخباركبلاد3علار

*

"اًنألبميابممةفىديقمعمادمنلمولمختدفبةلمو،بوشعجهعةالمبتمعلالر،نفمعيةاـدى0.21للببب!يالمسماوىءوا!ن

ار.ط!بم،علمىلطاهـء،اودالهذاإمسماًلفكرفأ%،النارق

،؟ا*ضهـم.،وذدة،المادة-بكمز،ذرةاملو،عوبنهفهـ!محتضنا!مرولر-يروتولر:كئأقض

،ر:بممادمنالاناءفىمادكا،مرت!طائهاي..التالثةمز،وذرة

..وهكذا،مادةلكرالشيوالنقصانوالزياد!الفاعليةمقدارتعين
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1!ضيىالؤطىفىفىالداالمخ!ماعل!
و،تيمورمعمودكقصص،ونا!ثريهاكتابهاعلىالربجتدرالاعمالهذهوعيفيالميتافيزيقيالمقداريزرادفحيث"...المجتمعوشا،قعارقىانه

مابعضهاانمنالرغمعلى،السباعيوووسف،مخفوظونجيب،الزيادةهذهالحساساترمومترهذايسجل،الامةووعي،الانسان

الشكلحيثمنا!قلعلى،وسذاجمهالقاريءجلهليةيخاطبزالهيالمامةالروحكانتاليونانيةالعصورففي،جوابهاويطرح

فننتبدواتيالغرابةقضيةعنالنظرصرفنااذا..الفنياناوالبناءوجبروزر،الالهةبقوةوالاعرالى،قدرمبازاءا!نسانبعبوديةا!عزاف

مشكلةوهي،واعقداهماخرىمشكلةواجهتنا،الفنيةاعمالنا،حراالانسعانيصبجانامكانيتصورونولا،بذلكمؤمنينالعامةوكان

..نفسهاالقراءة،لايبهقاتلانهيكتشفالذيالملكمسرجيةصورةفيالتحديوجاء

وذلك،يهراتهمهلامساله،الشارعلرجلبالنسبةالجادةفالقرامةكلا..إ!ءينيهالملكيفقااًلمريرةالاكتشافلحظةوفي،لامهوزوح

الاميةفنسبة.بعيدحدالىالعقلياهـتوىناقص-تربويا-لانهانه.اًلبطو)ةمعرفةبدايةانه.السببهوالحزنليش..

هيالقراءةانتظنزاًلتماا)قارئةوالنسبة،وشالكةضخمةزالتماالثورةانه.جبارةعنيدهقوةازاء،صورهابسطفيالتمرد

قراءةعنيتورعونلانجرهمالاساسهذاوعلى،الفراخوقتتزجة..النفاذيستطيعلاحقدامخفية

ماالحسلآبراعمنولديهم،الادبيةالسودفيماواسخفاغثانةسامبعدالايطانيالمجتمعوشائحتأزرتعشرالثالثالقرىفي

.الجادةللمؤلفاتالتعرضيجنبهـلمعقليةسياسيةمن،وغربيةشرقيةاًلىالقديمةالامبراطوربلآ

وجود-ا"ديبالمعنى-ترةطلبالقاريءالىالفكرتوصيل!مليةبصدسادالذيالفكرصةنوعهلخلق،اقتصاديةالىروحيةالى

فهل،للمشالمةالضيقالفهمهووهذاالجمهوريةثموالناشرالكاتبوكانت،التعسةةالفترهذهعنالاولالمعبردانتيوكانذلك

ترجص!ااذا،عالياقرائيامسموى"أنجولا"فينوجدانمثلايمكن،لعصرهادراكهفيهسجلالذيالقالبهي(*لهيةالكوميديا)

وهل؟الانجوليةاللغةالىلبرتراندرسل"الغربرليةالحضارةتاريخ"وئيست.فلورنسةفيمواطنو.يحياءالذيوالعذابللخطيثةووعيه

اثعي1بانونقولاعلىالىحواجبنانرفعاناكخيجةنشهدانبعديمكناهـينةاانها..كلا.(مود)يقولكماالعالمهيفلورنسه

الكءاب؟توزيعسوءهوذلكعلىالدايلوان،منحط(انجولا)فيفيعودوااًلذينالبثوو.عاشهادانيعاشهاوالتي،جداالظصة

اًل!وو!الىبتبإدفعحينمغرىوالناسالامةلنفسيةاببس..الكوميدب

الناشرين،منوعشرات،الكتابمنعشراتوحدهاالقاهرةفيايفاكاتت،اًيطاليافلورنسهكانتمابقدر،ولكنها

نسبةتقاربالكتبتوزبعف.ءةتكادذلكمنورالرغم،القراءمنواسمتصلمكانوفبم،وا*!عصرفيالناسلان،المالمفلورنسه

اًرتفصاعاةسأاًءننبارناف!وةمع:ااذا..مض!(انجولا)فيالتوزيعبتصلونمابقددالاخلاووالصصالفييتشابهوئ،.مماولىوباواحد

نواجهانامكننا،ا!صضيرةالافراددخولاًلىبالنسبة،الكتبائمان....يعونهااتياوالمطالبوالمشعحلبالقضايا

!هه!ىهكا!ءطارحااو،البشرمأساةفيغارقا،دوماالفكريظلوهكذا

منصورةكلفييبقىولكنه،الازمةعنمعلنااو،للجواب

لشهـم؟11لفر"هد1!هماذ0..اعصابمنالمجفعفيماارقى،العورهذ.
بعلنهاالتيالمرةالشكوىبازاًءضروريةالمقرمةهذهكألت

فبما!سامهذهحدتهاوازدادتالعربيالشردفيالمعاصرونباءاور

لرنهماصاعئا،درلرعلمصلعو!ردسا1استجابةمنهناكديس"وهي،ومج!تهالجنوبي*قديمجرائد

من-سنوإ؟المباءتوىذلكويثبت،"،والجمهورالكاتببين

ا،ئطجمما:ثرس!ل!ا(فس!ي!سيثكون!فالناسرونلا،و*ختصاصيةالسياسببةالكبعنفضلا
ءص،وا!بحا!الدراسارر3مبو،السعرورواوينالعصصيةالمجموعات

القراءاقبالعدمومن،المخازنفياحمبممسىمنالشكوى

.الشراءعلى

-العح!الغالموسائرلبنانهياًلبرلمقيةالاصولمنسنويابريطانيفييعدرماقارشااذا،صلبةحقيقةوهذء

الصميبانورللاسنناذ.عام)1(كلمجددملون3.مبواقع،3هاب023..وهومثلاالكب

العربي.الشردفي!وروالجمالكالبيينالتقةفقدانسببما

سيلمس!نيجورجللاسنناذالعلمعباقرةالفربينشاسعبونهناك،اولا؟بخاصةالجنوبيوالاقديمبعامة

نتيجة،الناسلعامةالمتسطحالفكروببن،والمثقفينالكمابلدىاًلرافي

اًلزعبيعليمحمدللاسنناذث!ميعةولاسينةلاافكارمنوامريكااوروبافيينشرمابعضو*دباءالكنابلتلمس

بانيطالباًلذكبفالقاريء.*دبلآالمدارستاثراًتوبعضوقضايا

الد!"لم.عبدعبدطلهللدكتورالجديدالعربيالجببلفييلاحظهاالتيالغرابةبهذءمصموم،ويهضميقر،فيمانفسهيجد

مثلالناثرونلهايتعرضالتيبالمشحلومروع،القصصابطالم!مح

العربجةالةوميةمنالثقافيالجانب.اخرء.الى..الحضارةوفناء،*ليةوتحكم،الررحيالفرا4قضايا

بدائية.زالتمااعمالفهبم،العربي*نسانكتبئىالتيالفنية*عمالاما
سرارهدبدالاطيفللاستاد،ولادفهمدواقعهمالبدا!ةمنذمخدصينكا.لواكتابها!ن،وغشيمة

يلاساتئةمنلنخمةالدارس!نآدارفيا!عر!ىيلاد!.الغربفيوالشكلالقالبكطوراتي!حقواانبدرن،فيهافغاصوا

.،م....زالتوما،ملامحهفمايجدلاله*عمالهذءمحلىيقيلءوالقاري

-""العدد(اتاص-!)مجلة"والإرءالكاببهبئ"باركرروئالد)11

تدن1161ا!ول
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.!م!!صى
1!رريىالؤطرر-فىا!ما-فىالمخثماصلم

الناشرينانفكما،بحتةماديةمشكلةفهي،الناشرمشكلةاماقرشاثلاثينالواحدالكتابثمنقوسطيبلغاذ،الثقةمنبركثرالمسالة

يخاف،الجددالمولفينمعوخاصة،المغامرةيرخشونالغربفيمميزلدير".كتابشراءالتزامعنالمثقفالقاربم!ءحتىيعجزوذلك،مصريا

وإفضلون،ومالهم/ضحواـبسمعتهمانفيرفضون،المغبةنفسناشروناالسلس!لمةتوزيعقوةهوذلمكعلىوالدليل.موجودونوالقراء

ناجح.كاتبمعيتماملواان(الثقافيةاً!تبة)بعفلوانوالارشاداًلثقافةوزارةتصدرهاالتي

وهو(باركررونالد)انتفصيلمنشيءفيالمسالةلهذهتعرضوقدكمولد،المناسباتبعضفبموتقام،قرشانثمنهالواحدوالكتاب

حديثالكاتبكاناذااما"؟قولاذ،بلنمنالناشريناتحادسكرتيرفيئانجةمكتبات،دمضانشهروطوال،والحسين،ذينبالسيده

توفيرمايبرركتبفيمايرىناشرايجدانفعليه،بالنشرالعهدتعرضهكتابايثمنمنالمانةفيعشرلنبتخفيض،والميادينالشوارع

يأخذانذلكريداذاايضاالجديدالكاتبوبوسع،لنشرهالمالتقىوالمكتبات،مرتفعةالثراءونسبةاعتبات،هذهفيالنشرثور

وعرضها،الكتببنشريتعهدونالذينالقلائلالناشريناحدالى.كتابهبارتفاعمصددمو"لكنه،!لاموجودالقار!!ا!مهورلان،تجاحا

مقدرةالنالثرفيتتوفرانويجب.المؤلفينحسابعلىالسودفي.الكعبالسعار

بحاجةواسعةمعرفةالىبالاضافة،ذاتهفيالكتابقيتىعلىأالحكسوفوجهكلوفي،عدةوجوءعلىتقليبهايمكنالمشكلة

صساانيفترضوهو2(،لمعامروجهبالكمتبيتصلمماالجمهورالعربيالكاتبمشكلةهناك:*خربالوجهالقوبم!إلارتباطبهذانصطدم

الطبكتبفياكما:المتخصصاكاشروجودهو،ذلكلتلافياًلطرلىالمشاكلعنالن!لجاًلثافيالفراغومشكلة،اًلجمهورومشكلة،المعاصر

..وهكذاوحدهالادباو،وحدهاالثقافةعليهانقوماًلتياـلاسسمنالارضيةخلوومشكلة،السابقة

يهمولا،يريطافيفيالناشرينإلىموجهاًلحلهذاانبيدمنجانب.اكثربالاخرفيبعضهاملتحمةالاوجههذ.والأدراكهوكلوالفكر

نحوينهجرلمدفياـلمسئولوقيهتمانبد!اًذ.اطلاقاوضمنا،ولمجتمعهلمعاصرتهوزنايقيملا-عامبشكل-المعاصرفالكاتب

ف!فييقرانالعربيللوجودجديدةالساويخطط،الاشتراكية،مبدعاكانفاذا،امتهووجودوجودءيميزمالكلدراستهولضرورة

الثقافةونراًرةتشرفانيمكئاذ،الاهميةمنفمراًيعطيهاوان،المسالةالجاهز.الةربمنالاستيراديكفيهناثراكانواذا،الموهبةنهـفيه

بواسسطلآ،النالثرينالىالمقدمةالكتباختيارعمليةعلىوالارشاد،اكلمالهيدفعالذيالخطيرائعيبهذامنبالرغميرإهـ،والكاتب

اربحيتقاصانعلى،ناشركللدىموظفيهامنتعينهاللقراءةلجان...بانتظامالناسبرقيةالىواعمالهتمبهتصلوان،اًلقراءيقدرءان

الاعتبا!فيتوضعانبدولا،والوزاهـةالناثر،طنمهالمقرحالكتاباكتبانني،اس!نجابةمنما..:صيرغمهيطلقذلككللافتقادهوهو

طبعةبا!.رارجعلهاي،للكتاببالنسبةالمصروفاتتخفيضسأله...وحيدا

ء.القاريعليهويقبل،ثمنهليقل،شعبيةبالذاتالوعيفقدانهالاليس،الخاصبؤسهيثكلماانوالواقع

علىاثخرمشكلةوهي،للغايةعصيةمشكلتهفانالجمهوراما.."يةرأونلا!الناد!،فائدةلا"يقولانب!ط،بهاحرىاليس..

كلتباصداراًلىالاهتماميوجهانإلحالةهذهفيبدولا.العموم؟!الجمهودحهيقةوبينيكتبمابينالافترورهذامغزىيدركان

اتيالمماصةوالعلومالاساشبةالمعارلىمعظمتلخص،وجادةرخيصةكما،وائطنيمالناسعواطفتغئىالتيالفنيهالاعمالهياين

الكتبنشرعنمؤفتاالنظريغضانويستحسن،القاريءيجهلهاكما،مبدعينا.كاباتفيالمصروجههواـين..مماصريهدانتياغئى

خلفيةتويرعوالمطلوباناذ،شعبينطالىهلىوالنقديةالادبية؟.لعصرديماوجهين"كيخوتهالعون"و،،هاملت"كان

اًلمعلوماتهذهتتدرجثم،"لشعببمللوعيالهامة"لامورتوضح،ثقافيةووغشة!عايةوممسئمةئاريةحيا6عانر*يالعربيالرجلهوايق

وعمقا.صعورامن؟لعاصرينروايحه.فيهواين،يلانحتىالقرنبدايةمئالتعقيد

ليس،بالفكرخاصةصحيفةبافرادتهتمانجريدةكلوعلى؟الحقيقبىلوجودهاتتأهبا)ةكيالمحجبةالعربيةالمرأة؟..اينا*صاب

علىبل،وكتابهالالبدكاترةبهيمارسهالذيالعميقالمستوىعلىش!السب*زماتنتائجواين،والهربوالئفسية*دضمشحلاين

وليست،التأهيلمشكلةصاساساالمشكلةلان،تعقيدااقلمشوىذلنكلابن؟فلسطينضبباعمنذعشناهاالتبموالفكريةوالوجورية

..الالزاممشكلة.م!ذلكبخبرالهمومهنوعشرات،ذلكبعضاينبل

الابداعيةالاءمالملاحقة،النقادبعضبتكليفنهتمانايضابدولابنفسايضاممانئهو.،*ولىالطرازمنشاعرادائتيكانلقد

نظروجهةتقريبفيتسهمالنقديةالمداساتمنسلسلةكليقعنكانوكذلك،ايضايلاولالطرازمنملتزما،القوةمنالمستولى

اًنقضيةلكلبدلاكما،ذلككلمنبلا..العامةالىالخاصةاركباطهناككان.ؤدسيتو؟فسكيوكازانتزبرسوبوتهسيرفلألشى

داخلها.منجوابهايكلنفياثملفقدان:ولدتهمالتي*رفىوببنامتابهؤلاءبينكممامل

بالمعرفنىشنوف،الحملاقةالنهضةهذءفي-العربياًلقاديءاًنالعقلجفافبين*ئسابئضياعةصورء.سيرفاهقتىكمااسبلاليا

ضيقيتخطىباننلزمهعندمابالكيرنطالبهوالكننا،بالعملشنفهبيئيوازئون*غربقىفقراء.جوتهاثركهكماارتظرةغررالبراءةوابين

الذجمي!.الكتبمنالسيلهذاشهريايشتريوان،ؤفقر.معارفهالمش!لثم،كازاًنتزكيسصورءكما،ائفسهموفئىالطبيعةجب

..السووالىالمطابعتقسهاًلارضتلكلمنخلةكا.شهاتيوا،دوستويفسكيعرضهاالتيالفظيعة

ومعنى،القراءةمعنى-اًلخاصةب!سنوليته-هويصرلرفحتى.وعد)كاوجودهاوملمهاوامراـئهااًقطاصابكلالواسعةطروسية

ليشركلباجوعايموتاناليهنطلباًنعلينايشنحيل،بالمصرالأرتناطوبينالكتابهؤلاءبين*شتزيومنوحمراشترورهندكان

..ثنبنطمولفالهـفيالمعروضبينالقرابةمنصلةوجوداًلىادىمما،عصورمم

حضاريا.موففايواجهانهفيتتلخص،الانالكاتبمسشوليةوكل.هـلئاسادر*وبق،

فو،والاخلاصواكرسالمعاناةفينريادةمنهيتج،قغلفاالىيغومواوان،جيداالوضعيدرسواانلايريدونىنهمحافياًما

تقديمفيبء!وانحدودءينظمانبدلا،نفسهالو!يهذااساسهـ-نيرصفوءاًنوجمفيهم،*نحتىيكنشفلمالذي2لعربياعماد

بقةالاضينةالىمامعرفة،اًلمحلبكأولهجته،وجبابهطاقيض4شكلالى،اًلمرنانباسمه،الظرج

31صاهـ،بقالرجعاال..6مهم.متوم!ونيزممونذلكبعدلملا
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